
إن الأمة تعيش فتناً ومحناً وتمحيصاً وتمر بأزمات كبار قد علمها القاص والدان، وأحاط بخبرها الذك والبليد!

وعل المسلم ‐وإن كان لا يملك إلا نفسه‐ واجب تجاه ذلك، أوله أن يستشعر المصاب، وأن يبذل ف تخفيفه أو رفعه ما

تيسر من الأسباب، ولو بالدعاء «مثل المؤمنين ف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشت منه عضو تداع له

سائر الجسد بالسهر والحم»[1]، وف الحديث المتفق عليه: المؤمن للمؤمن كالبنيان[2]، وف الحديث الآخر: المسلم أخو

المسلم[3].

وهذه الأخوة تقتض حقوقاً، ولا يتف فيها بالدعوى، وكل هذا مقرر.

غير أن الناس ف واقعهم بين غلاة وجفاة:

‐ أما الجفاة فهم الذين لا يلتفتون لمصائب إخوانهم، ولا يبذلون ف رفع الظلم والعدوان عنهم ما آتاهم اله ويسره لهم! إذ

ليس المطلوب من كل الناس سواء، وهذا شأن الأوامر الشرعية كلها، فالواجب عل كل نفس ما ف وسعها تجاه كل مأمور

لمة أو دعوة، وثالث يأثم إن اقتصر علقلبه وحده، وآخر ب ر رأته. وذلك يختلف؛ قد يعذر رجل بما قام فأمرت به ومن

أمر القلب واللسان، إن كان ممن يملك فوق ذلك.

والجفاة عندهم تقصير ف بعض ذلك أو كله، فلا استشعار لمصاب إخوانهم، وكأنهم من جسد غير الجسد الإسلام الواحد،

لا علاقة لهم ببنيانه، وقد يون ثمت استشعار وحب وبغض، لن معه تقصيراً ف البيان والبذل، وهو من جملة الجفاء.

‐ أما الغلاة فيجعلون النازلة المعينة، أو الجراح القريبة، ه الأمر الشاغل، فل الوسع يجب أن يبذل فيها، وكل الوقت

ينبغ أن يصرف إليها، وكأن الواجبات الشرعية وقفت عند تلك القضايا أو بعضها!

فثمت طرفان: طرف لا يبذل وسعه ف قضايا المسلمين وبإمانه أن يبذل، وطرف يريد أن يبذل كل الوسع ف قضية واحدة

أو بضع قضايا وإن تعطلت واجبات أخرى! غير داخلة ف دائرة اهتمامه.

الاعتدال أن يتبصر المسلم ف واقعه وأن يعلم الواجبات تجاهه ثم يبذل ف كل واجب منها ما يستطيعه من غير حرج ولا

مشقة، ثم لا بأس بعد ذلك ‐ إن هو قام بالقدر الواجب ف الجملة ‐ أن يقدم شيئاً أو يشتغل بأمر يرى أن بذله فيه أنفع، وأن

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة!
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قدرته عليه أكمل.

وفرعٌ عما تقدم، تثار حول العلوم الشرعية وأولية الاشتغال بها إشالات حول مناسبتها ف أوقات الأزمات، لاسيما أن ثمت

أحاماً شرعية تتعلق بأمور قل وجودها ف هذا الوقت أو انعدمت، وربما أصبحت تحارب بأنظمة دولية وتُجرم.

وهنا يتساءل بعض الناس ما فائدة الحديث عنها؟

أليس الأول أن نشتغل بما يمس الواقع؟

لماذا تشرحون حديث إباق العبد، أو أحام الرق، وليس ثمت اليوم عبيد؟!

ألم ين الأجدى أن يبذل هذا الوقت ف موضوع أكثر فائدة للناس؟

وهذه التساؤلات تقع من طيبين، ولن ينبغ أن يتفطن إل أنها كذلك تقع من خبثاء جفاة لا يعنيهم أمر إخوانهم المسلمين!

بل لسان حال المسلمين منهم ما قال الأول:

ه شرك يا خليلال كفان

!فأما الخير منك فقد كفان                        

وأرتب الحديث عنها ف المسائل الثلاث الآتية:

أولا: لا شك أن العناية بما يمس واقع الناس ويتعلق بحاجتهم اليومية أو الضرورية أو أمورهم الراهنة له أولية عل غيره،

وليس من الفقه أن تنزل بالمسلمين نازلة، فتقيم محاضرة ف حم بيع أمهات الأولاد مثلا، والنب صل اله عليه وسلم أرشد

للدعوة بتقديم الأهم، كما ف حديث الصحيحين عن ابن عباسٍ ‐ رض اله عنهما ‐ قَال: قَال رسول اله صل اله عليه

هال لاا لَها نْ لادُوا اشْهنْ يا َلا مهعفَاد متَهذَا جِىتَابٍ، فَاك لهماً اقَو تتَانَّكَ سا» :نمالْي َلا ثَهعب ينح لبج ناذِ بعموسلم ل

منْ هفَا ،لَةلَيو موي لك اتٍ فلَوص سخَم هِملَيع ضقَدْ فَر هنَّ الا مهخْبِركَ، فَاوا لَكَ بِذَلطَاعا منْ هفَا ،هال ولسداً رمحنَّ ماو

اطَاعوا لَكَ بِذَلكَ فَاخْبِرهم انَّ اله قَدْ فَرض علَيهِم صدَقَةً تُوخَذُ من اغْنيائهِم فَتُرد علَ فُقَرائهِم، فَانْ هم اطَاعوا لَكَ بِذَلكَ فَاياكَ

وكرائم اموالهِم، واتَّق دعوةَ الْمظْلُوم، فَانَّه لَيس بينَه وبين اله حجاب»[4]، فذلك ما تعلق بضرورات المسلمين أول مما

تعلق بحاجياتهم أو أمورهم التميلية، فمن قلة الفقه والجفاء تقديم ما حقه التأخير، كما أن من قلة الفقه أن يتف الناس

بالضروري ومع الإصرار عل التوسع فيه مع إغفال الحاج! فلو جئت قوماً قد حققوا التوحيد لن كان عندهم جهل

امها هذا إن كانوا محققين للتوحيد، والمقصود أن الأولويات تقدم بالنظر إلام الصلاة فالفقه أن تبدأ معهم بتعليم أحبأح

أهميتها ف نفسها، وبالنظر إل حاجة الناس؛ فالمهم ف نفسه قد تنزل مرتبته جراء تشبع الناس به وفقرهم إل ما هو دونه؛

والداعية كالطبيب يقدم للمريض ما يحتاجه، لا ما هو أهم بإطلاق، ولا ما يطلبه المريض!

ثانياً: كما أن من الجفاء ترك قضايا المسلمين البرى، وأمورهم الضرورية والاشتغال بما هو دونها، فإن من الغلو أن نجعل

قضية منها أو بعض القضايا ه كل قضايانا وكأن اله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا للجرح الفلان! بل الواجب

الشرع أن نقدم ما حقه التقديم، ونحفظ لما بعده مانه لا أن نهمله أو نغفله باللية، وأشبه من يفعل ذلك بصاحب دار جاءه

ضيف كبير القدر ف داره ومعه طائفة آخرون، فشرع ف إكرامه وإهمال من دونه! فهذا فعل الساذج، أما اللبيب فيرم كبير

الوقت نفسه بقية ضيوفه بل لهم عليه حق واجب، بل يعلم فوق ذلك أن كبير القدر لا يرض القدر بما يليق به، ولا يغفل ف

بإهمال صحبته. وبعض الناس باسم تقديم المهمات وقعوا ف شء من الغلو أشبه بالحال الت ذكرنا فتراهم لا يغفلون فقط



الإكرام! بل يغمزون من اشتغل بتعليم الناس أمور دينهم، وبذل جهده ف تربية الأجيال تربية علمية تخرج قادة علميين

قادرين عل حل إشالات المجتمع وفقاً لما تأسس عندهم من أصول راسخة ف أبواب العلوم، مع أن من يغمزونهم لا

مطعن فيهم ولا مغمز إذا هم قاموا بواجب البيان ف تلك المسائل البار، وبذلوا ما يمنهم ولا يعنتهم.

أما الغلاة فهم كمن أكرم ضيفاً وأغفل ألفاً! والواجب الاعتدال والمهم هو ألا نُغْفل الـمهِم، وأن يون له من جهدنا نصيب

يناسب الحال والملابسات والظروف والقدرات، إذ لا يلف اله نفساً إلا ما آتاها.

وهذا المعن يستفاد من حديث ابن عباس رض اله عنهما المتقدم ف بعث معاذ رض اله عنه إل اليمن فإنه قال: «فإن

هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن اله افترض عليهم خمس صلوات»، فلم يأمره للانتقال إل غيرهم ليعلمهم المسألة الأول، بل

رع للمسألة الثانية مانها، وكذلك إن وجد من يقوم بالمسألة الأول فعل غيره أن يسد ما يليها ولا يررها.

ثالثاً: القضايا البرى لا تعالج بإيقاف عجلة الحياة إلا من التوجه نحوها! فهذا مما لا يمن ولا يون ولا يدعو إليه رشيد، بل

مع مصائب المسلمين فالناس يعيِدُون، ويتَاجرون، ويتعاملون، وينجبون، ويتزوجون، ويعزون ويهنؤون.. وهلم جراً، وإفساد

الحياة بإيقاف كافة الأنشطة ظاهر الفساد لا يقول به عاقل، ولم تأت به شريعة وعل كثرة الابتلاءات ف الصدر الأول لم

يعرف عن النب صل اله عليه وسلم ولا عن صحابته إيقاف عيد، أو منع زواج، وتحريم التجارة! فضلا عن منع الاستفتاءات

والدروس إلا ف النازلة! وهذا قضايا المسلمين البرى اليوم وحاجاتهم الضرورية ينبغ للعالم أن يفرغ لها وقتاً، ويجعل

لها من جهده نصيباً يناسب ما يستطيعه فيها، مراعياً واجباته الأخرى، فلا تتوقف عجلة الحياة عنده عل النازلة، بل ينبغ أن

برامجه العلمية، وعبادته، بل وحاجات من يعول، وهذا من الاعتدال الذي راعته الشريعة بل فرضته، ولهذا تجد النب يسير ف

خرجت حاجة! كما ف الغزوة واستنفاره، ليلحق بامرأته الت قد تعين عليه الجهاد باكتتابه ف ه عليه وسلم يرد رجلاال صل

لاو ،ةاربِام لجنَّ رخْلُوي لا» :قُوله عليه وسلم يال صل ِالنَّب عمس نَّهه عنهما ‐ اال اسٍ ‐ رضبع ناب نالصحيحين ع

:ةً، قَالاجح تارتِ امجخَرذَا، وكذَا وك ةوغَز ف تبتُتاك ،هال ولسا ري فَقَال لجر فَقَام ،«مرحا مهعمو لاةٌ اارنَّ امرافتُس

لجر اءج قُولالصحيحين أيضاً ي ه عنهما ‐ وهو فال رٍو ‐ رضمع نب هدَالبحديث ع كَ»[5]، وفتارام عم جفَح باذْه»

الَ النَّبِ صل اله عليه وسلم فَاستَاذَنَه ف الْجِهادِ فَقَال «اح والدَاكَ». قَال نَعم. قَال «فَفيهِما فَجاهدْ»[6]، وأذن لحديث

العرس يوم الخندق ف التردد عل أهله، عل ما هم فيه من الحصار وإقبال الأحزاب[7]، وقد قال اله تعال: {وما كانَ

الْـمومنُونَ لينفروا كافَّةً فَلَولا نَفَر من كل فرقَة منْهم طَائفَةٌ لّيتَفَقَّهوا ف الدِّين ولينذِروا قَومهم إذَا رجعوا إلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ}

[التوبة: 122].

واليوم عل الأمة أن تنفر إل ثغور كثيرة تحتاج إل العلم والدعوة والإغاثة جميعها يعان شحاً، وف كثير من أصقاع الأرض

فيها ف فائبل لا أبالغ إن قلت: قل أن تجد مدينة فتقول: قد قام الناس بالواجب ال ،فائلم يقم المجموع فيها بالواجب ال

مجال الدعوة والتعليم والإغاثة ونحو ذلك!

ر علن أيضاً لا تغفل المهم، ومن رأيته ينبدء فالمطلوب هو الاعتدال، لا تغفل الأهم بل قدمه ما استطعت، ول وعوداً عل

عالم تدريسه العلم فهو أحد ثلاثة:

إما جاهل بحال العالم وشغله بقضايا المسلمين واهتمامه بها حسب طاقته.

وإما جاهل بطريق إصلاح الواقع وما ينبغ أن تون عليه حال الأمة ف الأزمات.

وإما عالم يعرف أن العالم الفلان مقصر، قد استبدل الذي هو أدن بالذي هو خير، فلم يعد له ف المهمات توجيه يذكر ولم



يعد له بها شغل يقدر له ويثمن.

،العاملين الأفاضل بأحد الجهلين السابقين من قبل بعض المتحمسين عل وهذا وإن كان موجوداً إلا أن الأكثر هو التجن

وهؤلاء ينبغ نصحهم وإرشادهم.

القصص والأخبار ترفاً، وأوغلوا ف ء! كتبوا فكل ش شوفة مفضوحة يرون الناس قد أوغلوا فأما المنافقون فحالهم م

الخيال العلم، وف أحاديث الخرافة سفهاً، وف الفضول المسرح، وف التاريخ السحيق الذي يخرج الحديث فيه ف أحيان

كثيرة إل التخرصات والتهنات، ولم يتركوا شيئاً أحقر من البعرة ولا أصغر من الذرة ولا أعظم من الشّعرى إلا وأفاضوا

بالفضول فيه!

وكل ذلك ينظر إليه عل أنه ثقافة، أو علم، أو فن، أو إبداع! فإذا تحدث فقيه ف مسائل قد تحتاجها الأمة، أو تفسر بعض

تب الصفراء! قُشوري (يعتنت! وشرعوا يصفونه بالألقاب: فقيه حيض ونفاس! أصحاب الأوراق والماضيها قيل له اس

بالقشور)! إل غير ذلك من الألقاب.. وهؤلاء ف الحقيقة مشلتهم مع الدين لنهم يتذرعون بشء ليطعنوا ف غيره خفية،

ولهذا تجدهم ف المقابل إذا تحدث الناس ف قضايا الأمة البار غمزوا من وجه آخر فنعتوهم بالثوريين غير العقلانيين، أو

ه عنه فال ودٍ  رضعسم حديث أب الصدقات، كما ف طريقة المنافقين الأولين اللمازين ف بالمتطرفين الإرهابيين، عل

اعبِص دَّقفَتَص لجر اءجو !ائريرٍ فَقَالُوا مثك ءَبِش دَّقفَتَص لجر اءفَج ،لامنَّا نُحك دَقَةةُ الصآي لَتا نَزلَم :الصحيحين قَال

جِدُونَ إلا ي الَّذِيندَقَاتِ والص ف يننموالْـم نم ينعِطَّوونَ الْـمزلْمي الَّذِين} فَقَالُوا انَّ اله لَغَن عن صاع هذَا! فَنَزلَتِ: 

جهدَهم فَيسخَرونَ منْهم سخر اله منْهم ولَهم عذَاب اليم 79} [التوبة: 79][8].

وخير للمتحمس النبيه! أن لا يفرح بنقد هؤلاء المنافقين لإخوانه، وموافقتهم له ف رم العلماء بالجهل؛ وليعلم أنهم إن قالوا

هم اليوم: فقهاء حيض ونفاس، فسيقولون عنه غداً: جماعات إرهابية! وقد فعلوا! فاعتبروا يا أولمسل عمن لم يرض

الأبصار!

 

-------------------------------------------------

[1] متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رض اله عنهما، صحيح البخاري (6011)، ومسلم (2586).

[2] متفق عليه من حديث أب موس الأشعري رض اله عنه، صحيح البخاري (481)، ومسلم (2585).

[3] متفق عليه من حديث ابن عمر رض اله عنهما، صحيح البخاري (2442)، ومسلم (2580).

[4] صحيح البخاري (1496)، ومسلم (19).

[5] صحيح البخاري (3006)، ومسلم (1341).

[6] صحيح البخاري (3004)، ومسلم (2549).

[7] كما ف حديث أب سعيد الخدري عند مسلم (2236)، وفيه قوله: كان فيه فت منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول اله صل اله عليه وسلم إل الخندق

فان ذلك الفت يستأذن رسول اله صل اله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إل أهله.

[8] صحيح البخاري (1415)، ومسلم (1018).

 



 

مجلة البيان العدد  331

 

المصادر:


